سورة البقرة ( 217 ) 

( ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (
الأوجه الإعرابية في قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به )
قــول الفـــراء 

ذكر أن في رفع ( وصدٌ ) وجهان :

أن يكون مردودا على ( كبير ) والمعنى : قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ، أو تجعل الصد كبيرا ، والتقدير : قل القتال فيه كبير ، وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به 0 وهنا يتم الكلام ثم ابتدأ ( وإخراج أهله 00)

وقوله ( والمسجد الحرام ) معطوف على القتال ، والمعنى : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه وعن المسجد الحرام 0

قال في هذا : " قل قتال فيه كبير  وصد عن سبيل الله ، ففي الصد وجهان : إن شئت جعلته مردودا على الكبير ، تريد : قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ، وإن شئت جعلت الصد كبيرا ، تريد : قل القتال فيه كبير ، وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به 0 

والمسجد الحرام مخفوض بقوله : يسألونك عن القتال وعن المسجد ، فقال الله تبارك وتعالى : ( وإخراج أهله ) أهل المسجد ( منه أكبر عند الله ) من القتال في الشهر الحرام 0" (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       (1) معاني القرآن ، 1 / 141  0
مـوقف الطبري 

خطأ الفراء في كل ما سبق 0

فقال في تعقبه عليه في إعراب ( صد ) : " فأخطأ في كلا تأويليه ؛ وذلك أنه إذا رفع الصد عطفا به على ( كبير) يصير تأويل الكلام : قل القتال في الشهر الحرام كبير وصد عن سبيل الله وكفر بالله ، وذلك من التأويل خلاف ما عليه أهل الإسلام جميعا ، لأنه لم يدع أحد أن الله تبارك وتعالى جعل القتال في الأشهر الحرم كفرا بالله ، بل ذلك غير جائز أن يتوهم على عاقل يعقل ما يقول أن يقوله ، وكيف يجوز أن يقوله ذو فطرة صحيحة والله – جل ثناؤه – يقول في أثر ذلك ( وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) فلو كان الكلام على ما رآه جائزا في تأويله هذا لوجب أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام أعظم عند الله من الكفر به ، وذلك أنه يقول في أثره ( وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) وفي قيام الحجة بأنه لاشيء أعظم عند الله من الكفر به ما يبين عن خطأ هذا القول 0 

وأما إذا رفع ( الصد ) بمعنى ما زعم أنه الوجه الآخر – وذلك رفعه بمعني : وكبير صد عن سبيل الله – ثم قيل ( وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) صار المعنى إلى أن إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام أعظم عند الله من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام ، ومتأول ذلك داخل من الخطأ مثل الذي دخل فيه القائل القول الأول ؛ من تصييره بعض خلال الكفر أعظم عند الله من الكفر بعينه ، وذلك مما لا يخيل على أحد خطؤه وفساده 0 " (1) 

كما تعقبه في توجيهه لخفض المسجد ، فقال بعد أن ذكر كلام الفراء :       " وهذا القول مع خروجه من أقوال أهل العلم قول لا حجة له لأن القوم لم يكونوا في شك من عظيم ما أتى المشركون إلى المسلمين في إخراجهم إياهم من منازلهم بمكة ، فيحتاجوا إلى أن يسألوا رسول الله عن إخراج المشركين إياهم من منازلهم ، وهل ذلك كان لهم ، بل لم يدّع ذلك عليهم أحد من المسلمين ، ولا أنهم سألوا رسول الله عن ذلك ، وإذا كان ذلك كذلك فلم يكن القوم سألوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا عما ارتابوا بحـكمه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 3 / 662  0 
كارتيابهم في أمر قتل ابن الحضرمي (1) إذ ادعوا أن قاتله من أصحاب رسول الله قتله في الشهر الحرام 00 ولا خلاف بين أهل التأويل جميعا أن هذه الآية نزلت على رسول الله في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله 0(2) 

الـــدراســـة

دراسة هذه المسألة من وجهين :

الأول : توجيه الرفع في ( وصد عن سبيل الله )

الثاني : توجيه الخفض في ( والمسجد الحرام ) 0 أو علام عطف قوله      ( والمسجد الحرام ) ؟

أما الوجه الأول فقد اختلف المفسرون في توجيه الرفع في قوله ( وصد ) على قولين :

القول الأول : أن صدا مبتدأ وما بعده عطف عليه ، و( أكبر ) خبرعن الجميع ، وسوغ الابتداء بالنكرة لأحد ثلاثة أمور ؛ إما لتخصيصه بالوصف بقوله ( عن سبيل الله ) وإما لتعلقه به ، وإما لكونه معطوفا 0

وهذا قول الطبري والزجاج والنحاس والباقولي والزمخشري والبغوي وابن عطية وابن الجوزي (3)
القول الثاني : أنه معطوف على ( كبير ) والمعنى : أن يكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بأنه كبير وأنه صد عن سبيل الله وكفر به 0

أو خبر لمبتدأ مقدر ، والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به ، وهو معطوف على ما قبله من باب عطف الجمل 0 وهذا قول الفراء 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو عمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي من الصّدف بطن من حضرموت ، ترجمته في السيرة النبوية ، لابن هشام ، 1 / 602 – 603 ، والدرر في اختصار المغازي  والسير ، لابن عبد البر ، 100 0

(2) جامع البيان ، 3 / 650 ، وقاتل ابن الحضرمي هو واقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي ، حليف بني عدي ، توفي في أول خلافة عمر ، ترجمته في البداية والنهاية ، 3 / 248 ، والإصابة ، لابن حجر ، 3 / 591 – 592 ، رقم الترجمة ( 9099 ) 0  
(3) ينظر جامع البيان ، 3 / 660  ، معاني القرآن وإعرابه ، 1 / 290 ، إعراب القرآن ، 1/308 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 274 ، الكشاف ، 1 / 256 ، معالم التنزيل ، 121 ، المحرر الوجيز ، 189 ، زاد المسير ، 127  0 
المناقشة والترجيح
اعترض على قول الفراء ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله ( وكفر به ) عطف أيضا على كبير ، ويترتب على هذا أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر ، وهو بين فساده 0 (1) 

وقد أجيب على هذا الاعتراض بقول السمين : " وهذا الذي رُدّ به قول الفراء غير لازم له ، إذ له أن يقول : إن ( وكفر به ) مبتدأ وما بعده عطف عليه ، وأكبر: خبر عنهما أي مجموع الأمرين أكبر من القتال ، والصد 0 ولا يلزم من ذلك أن يكون إخراج أهل المسجد أكبر من الكفر ، بل يلزم منه أنه أكبر من القتال في الشهر الحرام 0" (2) 

وما ذكره الطبري وابن عطية وجيه جدا ، أما قول  السمين فغير مسلم به لما يلي :

أولا : في هذا التوجيه تكلّف ، لأن جملة ( وكفر به ) مرتبطة بما قبلها ، فالضمير في ( به ) إما أن يعود إلى لفظ الجلالة أو إلى السبيل (3) في قوله ( عن سبيل الله وكفر به ) 0 

ثانيا : يترتب على هذا التوجيه أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر من الصد عن سبيل الله ، والصد متضمن معنى الكفر ، يقول ابن عاشور :       " فليس الكفر بالله إلا ركنا من أركان الصد عن الإسلام فلذلك قدم الصد عن سبيل الله ثم ثني بالكفر بالله ليفاد بدلالة المطابقة ، بعد أن دلّ عليه الصد عن سبيل الله بدلالة التضمين 0" (4) 

ثالثا : هذا التوجيه مخالف لأقوال السلف 0

فقد روى الطبري بسنده عن مجاهد في قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير وصد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان  للطبري 3 /662 ،  والمحرر الوجيز ، 189 0 

(2) الدر المصون ، للسمين الحلبي  1 / 529 0 

(3) قال السدي ومقاتل وقتادة : الضمير يعود إلى لفظ الجلالة ، وقيل : يعود إلى السبيل ، وهو مروي عن ابن عباس ، ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 127 0 

(4) التحرير والتنوير  2 / 330  0
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) قال : صد عن المسجد الحرام ، وإخراج أهله منه فكل هذا أكبر من قتل ابن الحضرمي ، والفتنة أكبر من القتل ، كفر بالله وعبادة الأوثان أكبر من هذا كله 0" (1) 
وروي عن الضحاك في هذه الآية أنه قال : " كان أصحاب محمد قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام ، فعير المشركون المسلمين بذلك ، فقال الله : قتال في الشهر الحرام كبير ، وأكبر من ذلك صد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام 0 " (2)     

وبهذا يتبين أن الراجح في هذه المسألة قول الطبري ومن تبعه 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 3 / 659  0 

(2) المرجع السابق ، 3 / 660 0
الوجه الثاني : توجيه الخفض في قوله ( والمسجد الحرام ) أو علام عطف المسجد الحرام ؟

اختلف المفسرون والنحويون في المعطوف عليه بقوله ( والمسجدِ الحرام ) فمنهم من رجح وهم الأكثر ، ومنهم من ذكر بعض الأقوال بلا ترجيح ، وإجمال الأقوال كما يلي :
1 – أنه معطوف على سبيل الله ، والتقدير : وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام 0

وهذا قول الطبري  والنحاس  والواحدي  والزمخشري  وابن عطية  والقرطبي  والنسفي  وابن جزي الكلبي  والشوكاني  والقاسمي (1)  وابن عاشور (2) 

2 – أنه معطوف على القتال في قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال  فيه ) والمعنى : يسألونك عن القتال وعن المسجد الحرام 0

وهذا قول الفراء ، واختاره السجاوندي (3) 
3 – أن يجعل قوله ( والمسجد الحرام ) متعلقا بمحذوف دلّ عليه الصد ، والتقدير : ويصدون عن المسجد الحرام 0

قال به البيضاوي 0 (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان  3/656 ، إعراب القرآن  1 / 308 ، الوسيط 1 / 231 ، الكشاف  1 / 256 ، المحرر الوجيز ، 189 ، الجامع لأحكام القرآن  3 / 31 ، مدارك التنزيل  1 / 138 ، التسهيل  1 / 79 ، فتح القدير ، 140 ، محاسن التأويل  3 / 542 ، والقاسمي : هو جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم ، إمام الشام في عصره ، علما بالدين ، كان سلفي المعتقد ، لا يقول بالتقليد ، له مؤلفات كثيرة منها : دلائل التوحيد ، الفتوى في الإسلام ، موعظة المؤمنين ، تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب ، إصلاح المساجد من البدع والعوائد ، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، توفي سنة ( 1332 هـ ) ينظر الأعلام 2 / 135 0 
(2)  التحرير والتنوير  2 / 229 ،230 0 
(3) ينظر معاني القرآن 1 / 141 ، روح المعاني للألوسي ، 1 / 504 ، والسجاوندي هو محمد بن طيفور السجاوندي المفسر ، المقرئ ، النحوي ، ت 560 هـ ، ينظر طبقات المفسرين للداوودي  ، 2 / 160 ، رقم الترجمة ( 500 ) وغاية النهاية في طبقات القراء ، 2 / 157 ، رقم الترجمة ( 3084 ) 0

(4) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1 / 137 0
4 – وقيل : هو معطوف على الضمير المجرور في ( به ) والتقدير : وكفر به وبالمسجد الحرام 0
وهذا القول نسبه للفراء أبو حيان  والباقولي  والشوكاني (1) وهو اختيار أبي حيان  والسمين (2)
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الأول : اعترض على هذا القول من حيث الصناعة النحوية ، قال السمين : " وهذا مردود لأنه يؤدي إلى الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي ، تقريره أن صدا مصدر مقدر بأن والفعل ، وأن موصول ، وقد جعلتم والمسجد عطفا على سبيل فهو من تمام صلته وفصل بينهما بأجنبي وهو ( وكفر به ) ومعنى كونه أجنبيا أنه لا تعلق له بالصلة 0" (3) 

وأجيب عن هذا بالآتي :

أولا : إن ( وكفر به ) في معنى الصد عن سبيل الله ، فالعطف على سبيل التفسير ، كأنه قيل : وصد عن سبيل الله أعني كفر به والمسجد الحرام ، والفاصل ليس بأجنبي : قال الصاوي : " وأجيب بأنه لا يلزم محذورا إلا إذا كان المعطوف أجنبيا من المعطوف عليه ، وهنا ليس بأجنبي لأن الكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام من واد واحد 0 " (4) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط ، 2 / 281 ، وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات  ، 1/281 ، وفتح القدير ، 140 ، قلت :  وهذا القول  لا يوجد  في معاني القرآن ، وتوجيه الفراء لهذه الآية خلاف ما نسب إليه ، وأما موقف الفراء من عطف الظاهر على المضمر ، فلم يتبين لي فيه رأيه لأنه متذبذب في هذه المسألة ؛ ففي قوله تعالى ( قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ) قال : وإن شئت جعلت ( ما ) في موضع خفض 0 1/ 290 ،  وفي قوله ( وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين )  قال : وقد يقال : إن ( من ) في موضع خفض يراد : وجعلنا لكم فيها معايش ولمن 0 وما أقل ما تردّ العرب مخفوضا على مخفوض قد كُني عنه 0 2/86 0 

ثم يقول في قوله تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) بالجر : هو قولهم بالله والرحم وفيه قبح لأن العرب لا تردّ مخفوضا على مخفوض ، وقد كني عنه 0 1/ 252،253 0 

(2) ينظر البحر المحيط ، 2 / 281 ، والدر المصون ، 1 / 529 0
(3) الدر المصون ، 1 / 529  0 
(4) حاشية الجلالين ، 1 / 162 0

ثانيا : إن موضع ( وكفر به ) عقيب ( والمسجد الحرام ) إلا أنه قدم لفرط العناية كما في قوله ( ولم يكن له كفوا أحد ) حيث كان من حق الكلام ولم يكن أحد كفوا له 0

وقد ذكر الوجهين الألوسي ، ثم اختار الوجه الأول ، فقال : " ولا يخفى أن الوجه الأول أولى لأن التقديم لا يزيل محذور الفصل ، ويزيد          محذورا 0 " (1)
وقال بالوجه الثاني ابن عاشور وعليه بنى كلامه 0 ولعل الوجه الأول أولى لأن القول بالتقديم والتأخير لا يعدل إليه إلا إذا تعذر حمل الآية على الترتيب ، وكما ذكر الألوسي فإنه لا يزيل محذورا بل يزيد محذورا 0

ثالثا : ذكر الباقولي في الإجابة وجها ثالثا ، فقال : " يضمر له ما يتعلق به لجري ذكره ، فكأنه قال : وصدوكم عن المسجد الحرام 0" (2) 

وعلى هذا التقدير يكون قد وافق العكبري والبيضاوي فيرد عليه ، ما يرد عليهما 0

مناقشة القول الثاني : اعترض على قولهم بأن القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام إذ لم يشكوا في تعظيمه ، وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام ، لأنه وقع منهم ولم يشعروا بدخوله فخافوا من الإثم وكان المشركون عيروهم بذلك 0 (3)  
قال أبو حيان : " وأجيب بأنه لم يسأل عن الشهر الحرام لذاته ، وإنما سئل عن القتال فيه ، فكذلك المعطوف عليه يكون السؤال عن القتال فيه ، فيصير المعنى : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام فأجيبوا بأن القتال في الشهر الحرام كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ، ويكون      ( وصد عن سبيل الله ) على هذا معطوفا على قوله ( كبير ) أي القتال في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) روح المعاني ، 1 / 504  0 
(2) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات   1  / 281 0 
(3) ينظر إعراب القرآن  للنحاس ، 1 / 308 ، والتبيان في إعراب القرآن ، 1 / 148 0

الشهر الحرام ، أخبر عنه بأنه إثم كبير وبأنه صد عن سبيل الله وكفر به ، ويحتمل أن يكون وصد مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر قتال عليه ، والتقدير: وصد عن سبيل الله وكفر به كبير وأجيبوا بأن القتال في المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه 0" (1) 
ثم قال : " وكونه معطوف على الشهر الحرام متكلف جدا ويبعد عن نظم القرآن و التركيب الفصيح 0 " (2) 

كما أنه قول مخالف لما ذكره العلماء ، فإنهم أجمعوا على أنها نزلت في سبب قتل ابن الحضرمي (3) 
مناقشة القول الثالث :

ضُعّف بأن حذف حرف الجر وبقاء عمله مما لا يكاد يوجد إلا في الضرورة الشعرية كما ذكر أبو حيان (4) ونص عليه النحويون (5) 
مناقشة القول الرابع :

اعترض عليه بأن المضمر المجرور لا يعطف عليه الظاهر ، إلا بإعادة حرف الجر ، لا تقول مررت به وزيد حتى تقول وبزيد 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  البحر المحيط ، 2 / 155  0 

(2)  المرجع السابق 2/ 156 0 
(3)  ينظر إعراب القرآن ، 1 / 308 0 
(4)  ينظر البحر المحيط ، 1 / 156 0 
(5)   ينظر الدر المصون ، 1 / 5 
وأجيب بأن عطف الظاهر على المضمر المجرور جائز وفصيح وواقع في النثر والشعر 0 (1)
لكن القول به في تفسير هذه الآية ضعيف ، لأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام ، فإن الكفر يتعدى إلى ما يعبد وما هو دين ، وما يتضمن دينا على أنهم يعظمون المسجد الحرام ، ولا يعتقدون فيه ما يسوغ أن يتكلف بإطلاق لفظ الكفر عليه على وجه المجاز 0 (2)
التــرجيــح

من خلال ما سبق يتبين رجحان قول الطبري ، لما يلي : 

1 – إن ما ورد على قوله من إشكالات فقد أجيب عليها 0 

2 – أن هذا القول موافق لأقوال السلف كما سبق بيانه 0

3 – أن هذا القول أقل التفسيرات تكلفا وحذفا 0 

4 – هذا التفسير يتوافق مع سبب النزول 0
والمعنى : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ، فأمره الله أن يقول : قل قتال فيه كبير ،  وأكبر منه الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه 0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) اختلف العلماء في العطف على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر على ثلاثة أقوال :
الأول : ذهب الكوفيون ، ويونس ، وقطرب ، والرازي ، وأبو علي الشلوبيين ، وابن مالك ، والقرطبي ، وغيرهم إلى جواز العطف ، واستدلوا بالسماع والقياس 0 ( ينظر التسهيل ، لابن مالك ، 178 ، وتوضيح المقاصد والمسالك ، 3/ 231 ، شواهد التوضيح ، 53 ، التفسير الكبير ، 9/ 164 ، شرح الكافية الشافية ، 3/1249 ، التسهيل ، 177- 178 ، الجامع لأحكام القرآن ، 5/3 ، ) أما الأدلة فينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 2/ 156- 157 ، 3 / 166 – 167 ، والدر المصون ، للسمين ، 1/ 529 – 530 0 

الثاني : ذهب سيبويه ، والطبري ، والزجاج ، وأبو علي الفارسي ، ومكي ، والزمخشري ، إلى المنع ( ينظر الكتاب ، 1/ 248 ،  معاني القرآن وإعرابه ، 2/ 6 ، الحجة لأبي علي الفارسي ، 3/ 121 ، مشكل إعراب القرآن ، 1/ 128 ، المفصل  124 0 الثالث : إذا أُكد الضمير المجرور بضمير منفصل مرفوع جاز العطف من غير إعادة الجار ، نحو مررت بك أنت وزيد 0 قال به الزيادي 0 ( ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 2/ 147 ، والزيادي هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي ، كان شاعرا ، ت 249 هـ ، ينظر معجم الأدباء ، 1/158 )

والقول الأول هو الأرجح ( ينظر تفصيل هذه المسألة والترجيح في ( اختيارات أبي حيان النحوية ، للدكتور / بدر البدر ، 1/ 295- 308 0 

   (2) ينظر التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، 2/ 229،230  0      
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